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مقدمة الكتاب

لا تزال عمليات الوصول إلــى تكنولوجيا المعلومات والاتصــالات الجديدة بعيدًا 
عن متناول الغالبية العظمى من الناس. فثورة المعلومات لم تشــمل بلدان الجنوب، مثلما 
شملت بلدان الشــمال، ذلك أن عديدًا من هذه البلدان تفتقد بشــدة للبنية الأساسية، مما 
يســفر عن ارتفاع تكلفة تركيب وتشــغيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصعوبة 
الحصول على خدمات الإنترنت، علاوة على عدم توضيح فوائــد تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات في مواجهة التحديات على المســتوى المحلي، تُعد أيضًــا من بين العوامل 
الرئيسية التي خلقت فوارق بين المجتمع الواحد فضلًا عن المجتمعات المتباينة في الثقافة 

والاقتصاد والتنمية البشرية.

لقد طرحت الألفية الثالثة في بداياتها تحديات جســيمة تشــمل جميع مناحي الحياة 
الاقتصادية منها والسياســية والثقافية والتقنيــة والمعلوماتية...وتتعــدى هذه الأخيرة في 
حد ذاتها ســابقاتها، لما يطبع عصر العولمة الذي يقوده القادرون على التحكم في مصادر 
المعلومات ومحاولاتهم لتغيير المعالم الثقافية والفكرية المميزة للمجتمعات الإنســانية، 

بحيث تتلائم مع أهدافهم وطموحاتهم، العامة منها والخاصة.

إننا اليوم نقف أمام أبواب ثــورة جديدة في عصر الاتصــالات والمعلومات، تحمل 
في طياتها، ما يمكن أن نطلق عليه ســراباً أو أحلاماً تفوق الخيال، الأمر الذي سيجعل من 
الوسائل الاتصالية والإعلامية السائدة في عالم اليوم في المســتقبل القريب، وسائل بدائية 
لا تغني ولا تســمن من جوع ونهم ثقافي وفكري، في عالم جديد جعل من الإنســان بمثابة 
الصانع والمستهلك في آن واحد، وأسهم في بروز تحديات خطيرة قد تضرب عمق التراث 
الإنساني برمته، إذا ما قدر للأقوياء أن يفرضوا إرادتهم وفق ما يبتغون؛ لذلك برزت نظريات 

جديدة إلى الوجود تجعل من سلاح السرعة مقياساً حضارياً للتنافس قد يسبق سلاح القوة.
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وأمام الإعــلام الجديد وشــبكات القنوات الفضائيــة التلفزيونية ومــا صاحبها من 
تطــورات هائلة في مياديــن التخصص تحديات جديــدة، بعضها له علاقــة بالتكنولوجيا 
وأخرى بالاقتصاد وثالثة تحديات اجتماعية وسياســية وثقافية، فضلًا عن ارهاصات فكرية 
تزاوج بين القوة والفكر مثل الإرهاب الذي ضرب بجذوره أطناب الأرض وأضحى يشكل 

هاجساً للمجتمعات الإنسانية والسلم الأهلي في كل مكان.

وعليه... فإن كتابنا الموســوم )بحوث وقضايا معاصرة في الإعــلام( ما هو إلا ثمرة 
وعصارة فكر وجهــد علمي أخذ مني ســنين طويلة ما بين ممارســة التدريــس الجامعي 
والبحث العلمي فــي جامعات عربية عديدة، في مشــارق الأرض ومغاربها، وحان الوقت 

لجمع هذه الثمار لعلّها تفيد الدارسين والباحثين في مجالات الإعلام والعلاقات العامة.

وهي مجموعة بحوث ودراســات وأوراق بحثيــة، بعضها منشــورة وبعضها الآخر 
شــاركت في مؤتمرات علمية عربية ودولية، تناولت قضايا عدة، تتــراوح ما بين الاتصال 
والإعــلام التقليدي والجديد، فضــلًا عن القضايا الأخــرى التي تداخلــت مفاهيمها مع 

الإعلام وفرضت لنفسها مجالات وزوايا مقترنة بالاتصال وبقوة.

أســأل المولى عز وجل أن نكون قد وفقنا في مســعانا هذا، وقدمنــا لطلبتنا الأعزاء 
ومن الدارســين والمهتمين في قضايا الاتصال والإعلام النزر اليسير الذي يمكن أن يدعم 

توجهاتهم المستقبلية الراشدة، خدمة للعلم ولرسالة العلم والمعرفة.

ومن الله التوفيق   

                المؤلف
أ.د. محمد أحمد فياض
                   أبوظبي - يناير2016
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